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 م2022یونیو    3               الخیرِ في الرسالةِ المحمدیةِ سعةُ أبوابِ         ھـ1443ذو القعدة  4

الحمدُ للھِ ربِّ العالمین.. واھبِ النعمِ والعطایاتِ، أمرناَ بفعلِ الخیراتِ، وتركِ المنكراتِ  
أیَُّھَا   والقرباتِ، الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ ﴿یاَوحثَّناَ على المسارعةِ إلى الطاعاتِ  

تفُْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  الْخَیْرَ  وَافْعلَوُا  رَبَّكُمْ  وَاعْبدُوُا  وَاسْجُدوُا  ارْكَعوُا  آمَنوُا  الحج:   ﴾ الَّذِینَ 
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ القائلُ كمَ 77 ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ ا  )،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاَّ االلَّ

ُ عَنْھُمَا ـ   ِ   في سننِ ابنِ ماجةَ عنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رَضِيَ االلَّ صلَّى اللهُ علیھ  -أنََّ رَسُولَ االلَّ
ُ مِفْتاَحًا لِلْخَیْرِ  إنَِّ ھَذاَ الْخَیْرَ خَزَائِنُ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفاَتیِحُ فطَُوبىَ لِ  لَ:  قاَ  - وسلم عَبْدٍ جَعلََھُ االلَّ

ُ مِفْتاَحًا لِلشَّرِّ مِغْلاقَاً لِلْخَیْر فاللھُمّ صلّ وسلم وزدْ وباركْ   ) مِغْلاقَاً لِلشَّرِّ وَوَیْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَھُ االلَّ
 على المختارِ وعلى آلھِ وصحبھِ وسلم تسلیمًا كثیرًا إلي یومِ الدینِ.  

  َ ا بعدُ: فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ أمَّ
 ).102حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :

 أیُّھا السادةُ:(( سعةُ أبوابِ الخیرِ في الرسالةِ المحمدیةِ)) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ 
 أولاً: دیننُاَ دینُ الخیرِ والإحسانِ . 

 ثانیـــًـا : المؤمنُ أینمَا حلَّ نفعَ . 
 .  ثالثاً وأخیرًا: وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 

أیُّھا السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن سعةِ اتساعِ  
أبوابِ الخیرِ في الرسالةِ المحمدیةِ وخاصةً ودیننُاَ ھو دینُ الخیرِ، ونبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ  

أنَّھُ  وسلم ھو نبيُّ الخیرِ، وقرآننُاَ ھو قرآنُ الخیرِ، وشریعتنُاَ ھ  ي شریعةُ الخیرِ، وخاصةً 
كان مِن دعاءِ نبیِّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم: (اللَّھُمَّ إِنيِّ أسَْألَكَُ فعِْلَ الْخَیْرَاتِ، وَترَْكَ الْمُنْكَرَاتِ،  

ي غَیْرَ مَفْتوُنٍ، وَأسَْألَكَُ  وَحُبَّ الْمَسَاكِینِ، وَأنَْ تغَْفِرَ لِي، وَترَْحَمَنيِ، وَإذِاَ أرََدْتَ فِتنْةََ قوَْمٍ فَتوََفَّنِ 
بنُيِ إلِىَ حُبكَِّ) رواه أحمد  ◌ُ .حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ یحُِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ یقُرَِّ

 أولاً: دیننُاَ دینُ الخیرِ والإحسانِ. 
السادةُ  أرسلَ اللهُ   :أیُّھا  وما  كلِّ زمانٍ ومكانٍ،  في  الخیرِ  إلى  ودعَا  الخیرِ،  دینُ  دیننُاَ ھو 

محمداً صلَّى اللهُ علیھ وسلم إِلاّ بالخیرِ وإنَّ  مِن أسمَى الغایاتِ، وأنبلِ المقاصدٍ أنْ یحرصَ  
كةِ، ویتخلقُ  الإنسانُ على فعلِ الخیرِ، ویسارعَ إلیھٍ، وبھذا تسمُو إنسانیتھُُ، ویتشبَّھ بالملائ

بأخلاقِ الأنبیاءِ والصدیقین... فكم تنشرحُ النفسُ وتقرُّ العینُ حین تسمعُ كلمةَ (الخیرِ)، فھي  
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كلمةٌ واسعةُ الدلالةِ، عظیمةُ الأثرِ. الخیرُ یجتمعُ الناسُ جمیعاً على حبِّھِ والدعوةِ إلیھِ والثناءِ  
،    –سواءٌ كان قولاً أو فعلاً    –وإنَّ عملَ الخیرِ  .على فاعلِھ  ، ومطلبٌ إنسانيٌّ مقصدٌ شرعيٌّ

وھو مِن أسبابِ القربِ مِن اللهِ، وتحصیلِ الأجورِ والدرجاتِ، وانشراحِ الصدورِ وسعتھَِا،  
 .ودفعِ الھمومِ والأحزانِ 

لذا أوصَى الإسلامُ الحنیفُ الإنسانَ أنْ یفعلَ الخیرَ مع الناسِ، بغضِّ النظرِ عن معتقداتھِِم   
َ عَلىَ   وأعراقھِِم، فقالَ جلَّ وعلا ﴿ ُ جَمِیعاً إنَِّ االلَّ فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بِكُمُ االلَّ

وإنَّ    ,والخیرُ: اسمٌ شاملٌ لكلِّ ما ینتفعُ بھ المرءُ عاجلاً أو آجلاً 148﴾البقرة:   كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
، لذا مِن فضلِ اللهِ علیناَ   ، ومطلبٌ إنسانيٌّ عملَ الخیرِ سواءٌ كان قولاً أم فعلاً مقصدٌ شرعيٌّ

أنْ فتحَ لناَ كثیرًا مِن أبوابِ الخیراتِ، وحثنّاَ على الـمسارعةِ إلى الخیراتِ    وكرمِھِ وجودهِ 
جلبِ الحسناتِ،   وتركِ المنكراتِ، والتسابقُِ إلیھا في كلِّ وقتٍ وحینٍ، لـمَـا في ذلك مِن  

جلَّ   قالَ  والأحزانِ  للھمومِ  ودفعٍ  للصدورِ،  وانشراحٍ  للسیئاتِ،  ومـحوٍ  للدرجاتِ،  ورفعٍ 
تفُْلِحُونَ   :وعلا لَعلََّكُمْ  الْخَیْرَ  الَّذِینَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدوُا وَاعْبدُوُا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا  أیَُّھَا  ﴿ یاَ 

]، وبیَّنَ  ربُّناَ جلَّ وعلا أنَّ كلَّ عملِ خیرٍ مھما كان صغیرًا أو بسیطًا فإنَّھُ  77الحج:  ] ﴾
. وكلُّ عملٍ ستراهُ في  127النساء: ) یعلمھُ، قال ربُّناَ ( وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ فإَنَِّ اللهَ بِھِ عَلِیمٌ 

ةٍ   :(یفةِ أعمالِكَ قال جلَّ وعلاصح  ةٍ خَیْرًا یرََه * وَمَنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ
ا یرََه ، نعمْ فكلُّ ما تعملھُُ مِن خیرٍ ولو كان وزنَ ذرةٍ ستراهُ في الآخرةِ   8الزلزلة:  ] )شَر�

صلَّى اللهُ  -في صحیفتكَِ. روى الإمامُ أحمدُ في مسندهِ عن أبيِ ھریرةَ، قال: قرأَ رسولُ اللهِ  
وسلم أخَْباَرَھَا  -علیھ  ثُ  تحَُدِّ الآیةَ(یوَْمَئذٍِ  أخبارھَا؟“ قال )ھذه  ما  اللهُ   .“أتدرونَ  قالوا: 

فإنَّ أخبارَھَا أنْ تشھدَ على كلِّ عبدٍ وأمةٍ بما عَمِلَ على ظھرِھَا، أنْ  “ :ورسولھَ أعلم. قال
فھنیئاً لمَن كانتْ أعمالھُُ كلُّھَا خیر و    ”ذا، یومَ كذا وكذا، فھذه أخبارُھَاتقولَ: عملَ كذاَ وك

 . یا سعادةُ مَن وفقَ لعملِ الخیرِ 
الخیرُ یشملُ كلَّ عملٍ صالحٍ، وكلَّ قولٍ طیبٍ، وكلَّ نیةٍ خالصةٍ، فالتوحیدُ خیرٌ،   :أیُّھا السادةُ 

وسلم كلُّھَا خیرٌ، والإحسانُ إلى النفسِ  صلَّى اللهُ علیھ  وطاعةُ النبيِّ  وطاعةُ اللهِ كلُّھَا خیرٌ، 
بالمعروفِ   والأمرُ  خیرٌ،  وأمواتاً  أحیاءً  الوالدین  وبِرُّ  خیرٌ،  الناسِ  إلى  والإحسانُ  خیرٌ، 
الأرحامِ خیرٌ، والانشغالُ بذكرِ اللهِ تعالى خیرٌ، وكفالةُ   والنھيِ عن الـمنكرِ خیرٌ، وصلةُ 

بالإحسانِ خیرٌ، والـخُلقُُ الحَسَنُ خیرٌ، وإماطةُ الأذى  الیتامَى خیرٌ, والتعاملُ مع الجیرانِ  
خیرٌ،   الآخرین  واحترامُ  خیرٌ،  ثِ  التلوُّ مِن  البیئةِ  على  والـمحافظةٌ  خیرٌ،  الطریقِ  عن 
والصدقُ خیرٌ، والأمانةُ خیرٌ، والالتزامُ بالوعدِ والوفاءُ بالعھدِ خیرٌ، والصلاةُ خیرٌ، والزكاةُ  

 . خیرٌ، ودیننُاَ كلُّھُ خیرٌ خیرٌ، والقرآنُ كلُّھُ 



 
3 

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ   ثوََاباً  لذا قالَ سبحانَھُ: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیاَتُ الصَّ
مُواْ لأنَفسُِكُم   وقالَ تعالى   .46وَخَیْرٌ أمََلاً ﴾ [الكھف:   كَاةَ وَمَا تقُدَِّ ﴿ وَأقَیِمُواْ الصَّلاةََ وَآتوُاْ الزَّ

بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾ البقرة:   اّاللِ إِنَّ اّاللَ  عِندَ  نْ خَیْرٍ تجَِدوُهُ  وقالَ جلَّ وعلا ﴿ وَمَا   .110مِّ
 َ َ إنَِّ االلَّ ِ ھُوَ خَیْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتغَْفِرُوا االلَّ نْ خَیْرٍ تجَِدوُهُ عِندَ االلَّ مُوا لأِنَفسُِكُم مِّ  غَفوُرٌ  تقُدَِّ

تبسمُكَ   :,وعن أبي ذرٍ رضي اللهُ عنھ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  20حِیمٌ ﴾ المزمل رَّ 
في وجھِ أخیكَ لكَ صدقة، وأمرُكَ بالمعروفِ ونھیكَُ عن المنكرِ صدقةٌ، وإرشادكَُ الرجلَ  
في أرضِ الضلالِ لك صدقةٌ، وبصرُكَ للرجلِ الرديءِ البصرِ لك صدقةٌ، وإماطتكَُ الحجرَ  
لك   أخیكَ  دلوِ  في  دلوِكَ  مِن  وإفراغُكَ  صدقة،  لك  الطریقِ  عن  والعظمَ  والشوكةَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: (لاَ تحَْقِرَنَّ   .:رواه الترمذي ] صدقةٌ  وعَنْ أبَيِ ذرٍَّ قاَلَ: قاَلَ لِيَ النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ
 وَجْھٍ طَلْقٍ) وفي روایة طلیق) رواه مسلممِنْ الْمَعْرُوفِ شَیْئاً وَلوَْ أنَْ تلَْقىَ أخََاكَ بِ 

الیتامَى والمساكین، وإذا نافسَكَ الناسُ في الدنیا     مِن أبوابِ الخیرِ الصدقةُ على   :أیُّھا السادةُ 
قالَ اللهُ ﴿ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا    فاتركھَا لھم ونافسھُم في الآخرةِ 

وقالَ تعالى: ﴿ وَفيِ ذلَِكَ فَلْیتَنَاَفسَِ  .[133السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ ﴾ [آل عمران:  
وقاَلَ تعالى: ﴿ سَابقِوُا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا  .[26الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾ [المطففین:  

تطعتَ أنْ لا یسبقكَُ  إنْ اس“ :وقال وھیبُ بنُ الوردِ ..21كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ ﴾ [الحدید:  
ففي الصحیحین  -:إلى اللهِ أحدٌ فافعلْ فالتنافسُ في أعمالِ الخیرِ وصیةٌ نبَوَِیَّةٌ، وسُنَّةٌ مُحمدیةٌ 

عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رضي اللهُ عنھ أنََّ فقُرََاءَ الْمُھَاجِرِینَ أتَوَْا رَسُولَ الله صلى الله علیھ وسلم  
قاَلوُا: یصَُلُّونَ   ”وَمَا ذاَكَ؟   :ذھََبَ أھَْلُ الدُّثوُرِ باِلدَّرَجَاتِ الْعلُىَ وَالنَّعِیمِ الْمُقِیمِ، فَقاَلَ  :فَقاَلوُا

فَقاَلَ   نعُْتقُِ،  وَلاَ  وَیعُْتِقوُنَ  نتَصََدَّقُ،  وَلاَ  وَیَتصََدَّقوُنَ  نصَُومُ،  كَمَا  وَیصَُومُونَ  نصَُلِّي،  كَمَا 
فلاََ أعَُلِّمُكُمْ شَیْئاً تدُْرِكُونَ بھِِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتسَْبِقوُنَ بِھِ مَنْ  أَ “ :رَسُولُ الله صلى الله علیھ وسلم

قاَلوُا: بَلىَ یاَ رَسُولَ الله،   ”بَعْدكَُمْ، وَلاَ یَكُونُ أحََدٌ أفَْضَلَ مِنْكُمْ إلاَِّ مَنْ صَنعََ مِثلَْ مَا صَنَعْتمُْ 
ةً  ” :قاَلَ  بل لا یخلوُ أحدنُاَ    ))تسَُبِّحُونَ وَتكَُبِّرُونَ وَتحَْمَدوُنَ دبُرَُ كُلِّ صَلاَةٍ ثلاََثاً وَثلاََثِینَ مَرَّ

إنْ استوقفَھُ شخصٌ في یومٍ مِن الأیامِ یستوصفھُ عن طریقٍ أو معلمٍ ما، لكنْ مَن یحتسبُ  
عمل ھذا الخیرِ ویعلمُ أنَّھُ صدقةٌ في الإسلامِ، ثبتَ في صحیح البخاري عن أبي ھریرةَ  

 ))  دلُّ الطریقِ صدقةٌ ) : عنھ أنِّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم قالرضي اللهُ 
عَلَیْھِ   – لقولِ النبيِّ  فالبدارَ البدارَ بالخیرِ والأعمالِ الصالحةِ قبلَ فواتِ الأوانِ؛  ُ صَلَّى االلَّ

جُلُ مُؤْمِناً وَیمُْسِي كَافرًِا وَیمُْسِي  “ وَسَلَّمَ  باَدرُوا باِلأْعَْمَالِ فتِناً كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یصُْبِحُ الرَّ
الدُّنْیاَ من  بِعرْض  دِینھَُ  یَبیِعُ  كَافرًِا  وَیصُْبحُِ  بني    رواه مسلم ”مُؤْمِناً  على عھدِ  بغیةٌ  فھذه 

        الكلبً فغفرَ اللهُ لھا الذنوبَ.  إسرائیلَ رأتْ كلباً یلھثُ عطشًا فسقتْ المرأةُ 
 : وللھِ درُّ القائلِ 
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 تغفرُ الخطایَا للبغاَیا       ***   إذا كانتْ الرحمةُ بالكلابِ 
 بمَن وحدَ ربَّ البرایاَ        ***        فكیف تصنعُ الرحمةُ 

 ثانیــــًا : المؤمنُ أینمَا حلَّ نفع . 
نافعاً، یزرعُ   إیجابی�ا  لیكونَ في كلِّ تصرفاتِھِ وأفعالھِ  العزمَ  یعقدُ  المؤمنَ  إنَّ  السادةُ:  أیُّھا 
ا، ولا یعرفُ منھ جیرانھُُ ومَن   الخیرَ حیثمَا سارَ، فلا یرى أھلھُُ منھُ في بیتھِ سُوءًا ولا شر�

ا، ولا یصدرُ عنھُ للناسِ إلاّ كلُّ  ، فیرتقِي بذلك لیكونَ  معھُ في العملِ بأسًا ولا ضر�  فائدةٍ وبرٍّ
:( وَمَا یَفْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ فلََن   مع السابقین أھلِ الفضلِ الكبیرِ في الدنیا والآخرةِ، قالَ عزَّ وجل�

عمران   (آل  باِلْمُتَّقِینَ)  عَلِیمٌ   ُ وَااللَّ والشَّرُّ  115  -یكُْفَرُوهُ ۗ  عادةٌ  الخیرُ  الحدیث:  وفي   .(
افعلوُا الخیرَ حتى یصبحَ في سلوكِكُم عادةً مستمرةً، واجتنبوُا الشرَّ فإنَّھُ سببٌ   ))أي لَجاجةٌ 

لضیقِ الصدرِ وحصولِ الكربِ، فھل نعقدُ العزمَ على ذلك، ونراقبُ أحوالناَ فلا یبدرُ منَّا  
ون  إلاّ الخیر؟ ونفوزُ في السباقِ؟ فالذین یصبحُ فعلُ الخیرِ مسلكھُم ھم السعداءُ الذین یصنعُ 

مجتمعَ السعادةِ، ویرضَى عنھم أھلُ الأرضِ وأھلُ السماءِ، قال سلمانُ رضي اللهُ عنھ: مَن  
فَعلََ الخیرَ، وجلسَ مجالسَ الخیرِ. والذي یفعلُ الخیرَ ویثابرُ علیھِ، ویجعلھُ   أرادَ السعادةَ 

 .خطةَ حیاتھِ یصیرُ لھُ مِن اللهِ معونة، ویھیئُ اللهُ لھُ وقایةً تحفظھُ 
ي حقوقَ اللهِ   فالإنسانُ الذي یتوجھُ بفكرهِ وقولھِ وعملھِ إلى فعلِ الخیرِ ھو الإنسانُ الذي یؤدِّ
تعالى علیھِ ویعمرُ الحیاةَ، وینشرُ فیھا الاستقرارَ والازدھارَ، ولھذا أرادَ نبیُّناَ علیھ الصلاةُ  

ومُ بھِ حسبَ قدرتھِ واستعدادهِ،  والسلامُ مِن كلِّ مسلمٍ أنْ یكونَ لھ بابٌ مِن الخیرِ والنفعِ، یق
فأبوابُ الخیرِ كثیرةٌ، وأنواعُھُ عدیدةٌ، تتجددُ مع الزمانِ، وغایتھَُا الخیرُ والنفعُ للإنسانِ،  
وبذلك تتكاملُ الأعمالُ الخیرةُ، ویزدھرُ المجتمعُ والوطنُ، ولقد أعطَى النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ  

تصلحُ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، فقال: (عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدقَةٌَ  وسلم أمثلةً للأعمالِ الصالحةِ التي  
لمَْ   إنْ  أرَأیَْتَ  قیلَ:  قالَ،  ویَتصََدَّقُ  نَفْسَھُ  فیََنْفعَُ  بیدَیَْھِ  یَعْتمَِلُ  قالَ:  یجَِدْ؟  لمَْ  إنْ  أرَأیَْتَ  قیلَ: 

أرَأَ  لھ:  قیلَ  قالَ:  المَلْھُوفَ  الحاجَةِ  ذا  یعُِینُ  قالَ:  یأَمُْرُ  یَسْتطَِعْ؟  قالَ:  یسَْتطَِعْ؟  لمَْ  إنْ  یْتَ 
؛ فإنَّھا صَدقَةٌَ   ).بالمَعروفِ أوِ الخَیْرِ قالَ: أرَأیَْتَ إنْ لمَْ یفَْعَلْ؟ قالَ: یمُْسِكُ عَنِ الشَّرِّ

حذوَھَا  الناسَ  لیحذوُا  للناسِ  علیھ وسلم  النبيُّ صلَّى اللهُ  بیَّنھَا  ومفاتیحٌ  أمثلةٌ  إلا  ھذه  وما 
بالخیرِ   للناسِ ساعیاً  نافعاً  فكنْ  الدنیا والآخرةِ  في  لیسعدوُا  الخیرِ  ولیسیرُوا على دروبِ 

 وللخیرِ بینَ الناسِ  تنعمُ في الدنیا والآخرةِ ..وللھِ درُّ القائلِ  
 وأفضلُ الناسِ ما بینَ الورى رجلٌ   ***   تقُضَى على یدهِ للناسِ حاجاتُ 

 لا تمنعن� یدَ المعروفِ عن أحدٍ   ***   ما دمتَ مقتدرًا فالعیشُ جناتُ 
 .. قد ماتَ قومٌ وما ماتتْ مكارمُھُم*** وعاشَ قومٌ وھُم في الناسِ أمواتُ 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم
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  ُ الخطبةُ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلاّ االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

 .  ثالثاً وأخیرًا: وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 
ُ◌: فعلُ الخیرِ أمرٌ ربانيٌّ وفریضةٌ شرعیةٌ وفضیلةٌ إسلامیةٌ، قالَ جلَّ وعلا ((   أیُّھا السادة

لاَةِ وَإِیتاَءَ   ةً یھَْدوُنَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إِلَیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ كَاةِ وَكَانوُا  وَجَعَلْناَھُمْ أئَِمَّ الزَّ
 ) 73لَناَ عَابدِِینَ ) الأنبیاء (

نتفیأُ في ظلالھِ، ونرتوِي   – بستانَ الخیراتِ  – فتعالوُا بناَ  أیُّھَا الأخیارُ نخوضُ ھذا البستانَ 
السنةِ   كتبِ  خبایا  في  ونقلبُ  الزلالَ  معینھِ  مِن  وننھلُ  عبیرهِ،  ونشمُّ من  العذبِ،  نمیرهِ  مِن 

والعبرَ  الدروسَ  منھا  لنأخذَ  الرائعةِ  والأزھارِ  الیانعةِ،  الثمارِ  ھذه  عن  فتعالوُا    الصحیحةِ 
اللهُ علیھ      سریعاً لنتلمسَ التطبیقَ العمليَّ مِن رجالٍ تخرجُوا مِن مدرسةِ الحبیبِ محمدٍ صلَّى

وسلم وكیف لا؟و لقد كان صلَّى اللهُ علیھ وسلم مثالاً أعلىَ في المسارعةِ إلى الخیرِ، عَنْ عُقْبةََ  
باِلْمَدِینةَِ الْعصَْرَ فسََلَّمَ ثمَُّ قاَمَ مُسْرِعًا ، فَتخََطَّى    – ى اللهُ علیھ وسلم  صلَّ   – قاَلَ صَلَّیْتُ وَرَاءَ النَّبيِِّ  

أنََّھُمْ   فرََأىَ   ، عَلَیْھِمْ  فخََرَجَ  سُرْعَتھِِ  مِنْ  النَّاسُ  ففََزِعَ   ، نسَِائھِِ  حُجَرِ  بعَْضِ  إلَِى  النَّاسِ  رِقاَبَ 
شَیْئاً مِنْ تِبْرٍ عِنْدنَاَ فكََرِھْتُ أنَْ یحَْبسَِنيِ ، فأَمََرْتُ بِقِسْمَتھِِ »    عَجِبوُا مِنْ سُرْعَتھِِ فَقاَلَ « ذكََرْتُ 

[البخاري]. وھذا أبو بكرٍ الصدیقُ رضي اللهُ عنھ كان سبَّاقاً، وحریصًا على أنْ یكونَ لھ سھمٌ  
ِ  في كلِّ وجوهِ الخیرِ، فقد روى مسلمٌ في صحیحھِ (عَنْ أبَىِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ :قَ  صلَّى  -الَ رَسُولُ االلَّ

قاَلَ « فمََنْ تبَعَِ مِنْكُمُ الْیوَْمَ   .قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ أنَاَ .« « مَنْ أصَْبَحَ مِنْكُمُ الْیوَْمَ صَائمًِا  -اللهُ علیھ وسلم
فمََنْ   » قاَلَ  .قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ أنَاَ .« قاَلَ « فمََنْ أطَْعمََ مِنْكُمُ الْیوَْمَ مِسْكِیناً  .جَناَزَةً ». قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ أنَاَ

أنَاَ بكَْرٍ  أبَوُ  قاَلَ   .« مَرِیضًا  الْیوَْمَ  مِنْكُمُ  ِ   .عَادَ  رَسُولُ االلَّ مَا    - صلى الله علیھ وسلم-فقَاَلَ   »
دِ  فالمداومةُ على العملِ الصالحِ شعارُ المسلمین، وعن زی.« اجْتمََعْنَ فِي امْرِئٍ إلاَِّ دخََلَ الْجَنَّةَ 

بنِ أسلم، عن أبیھ قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ یقولُ: أمرناَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  
أنْ نتصدَّقَ فوافقَ ذلك مالاً عندي، فقلتُ: الیومَ أسبقُ أبا بكرٍ إنْ سبقتھُ یومًا، فجئتُ بنصفِ  

لأھلِكَ؟))، فقلتُ: مثلھُ، وأتى أبو   مالِي، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم: ((ما أبقیَْتَ 
بكرٍ بكلِّ ما عندهُ، فقال لھ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم: ((ما أبقیَْتَ لأھلِكَ؟))، قال: أبقیتُ  

 .لھم اللهَ ورسولھَ، قلُتُ: لا أسُابقِكَُ إلى شيءٍ أبداً"؛ [أخرجھ أبو داود
َ قَرْضًا حَسَناً ، قاَلَ أبَوُ   ا نزََلَتْ مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ االلَّ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعوُدٍ ، قاَلَ : لمََّ

َ یرُِیدُ مِنَّا الْقرَْضَ ؟ قاَلَ : نعَمَْ یاَ أبَاَ الدَّحْداَحِ ، قاَلَ : ي  فإَنِِّ  الدَّحْداَحٍ : یاَ رَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّ االلَّ
  قدَْ أقَْرَضْتُ رَبيِّ حَائطِِي ، حَائطًِا فِیھِ سِتُّ مِائةَِ نَخْلَةٍ ، ثمَُّ جَاءَ یَمْشِي حَتَّى أتَىَ الْحَائطَِ وَفِیھِ 

رَضْتُ  قْ أمُُّ الدَّحْداَحِ فيِ عِیاَلِھَا فَناَداَھَا : یاَ أمَُّ الدَّحْداَحِ ، قاَلَتْ : لَبَّیْكَ ، قاَلَ : اخْرُجِي ، فإَنِيِّ أَ 
 :وعن أبي ھریرةَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم قال  رَبيِّ حَائطًِا فیِھِ سِتُّ مِائةَِ نَخْلَةٍ. ) 

 )لقد رأیتُ رجلاً یتقلبُ في الجنةِ في شجرةٍ قطعھِا مِن ظھرِ الطریقِ كانتْ تؤذِي الناس (
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 ) غُصْنَ  (بینَما رجُلٌ  ( الصحیحین  لفظٍ في    ي) وف1914رواه مسلم:  یمشي بطریقٍ وجَد 
فالشكرُ مِن اللهِ والمغفرةُ والجنةُ لھذا الرجلِ   شوكٍ على الطَّریقِ فأخَذهَُ فشكَرَ اللهُ لھ فغفَرَ لھ)

مقابلُ ماذا؟ أزاحَ غصنَ شوكٍ یؤُذِي الناسَ مِن طریقِھِم، فما أعظمَ فضلُ اللهِ، وما أوسعَ  
 أبوابُ الخیرِ في الرسالةِ المحمدیةِ. 

بالباقیاتِ   واملأوُا صحائفكَُم  الطاعاتِ،  إلى عملِ  الخیراتِ، وسابقوُا  فعْلِ  مِن  فاستكَثِروا 
فالأنفاسُ   والآجالُ الصالحاتِ،  وَاسْجُدوُا    یاَ (مكتوبةٌ   محسوبةٌ  ارْكَعوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا 

تفُْلِحُونَ  لَعلََّكُمْ  الْخَیْرَ  وَافْعلَوُا  رَبَّكُمْ  ھذا 77الحج:  ] وَاعْبدُوُا  معدودٌ،   فیا  وعمرُكَ  نفسُكَ 
فاحذرْ    وفاتكَ.، فكم أملتَ أملاً، وانقضَي الزمانُ وفاتك، ولا أراكَ تفیق حتى تلقي  محسوبٌ 

قال المصطفي صلَّى اللهُ علیھ    كما موتكِحیاتكََ قبلَ    ندمِك، واغتنمْ ذللَ قدمِكَ، وخفْ طولَ  
الحدیثِ   في  وغیرُ   الذيوسلم  أحمدُ  قَبْلَ    {اغْتنَمِْ هّ  رواه  شَباَبكَ  خَمْسٍ  قبَْلَ    ھَرَمِك، خَمْسًا 

تكَ قَبْلَ    مَوْتكِ}وَحَیاَتكَ قَبْلَ  شُغْلِك،وَفَرَاغَك قَبْلَ  فَقْرِك، وَغِناَك قَبْلَ   سَقمَِك،وَصِحَّ
وثوان  دقـــــائقٌ  الحیاةَ  إنَّ   *** لھ  قائلـــةٌ  المرءِ  قلبِ   دقاتُ 

 فالذكرُ للإنسانِ عمرٌ ثان     موتكَِ ذكرَھَا ***فارفعْ لنفسِكَ قبلِ 
فلا قیمةَ للحیاةِ بدونِ فعلِ الخیرِ، ولا نجاةَ للعبدِ في الآخرةِ إلا بفعلِ الخیرِ، ولا راحةَ نفسیةً  
ولا سعادةَ قلبیةً للعبدِ دونَ فعلھِ الخیر، ولا دخولَ للجنةِ دونَ فعلِ الخیرِ، ولا فوزَ برضوانِ  

 على الصراطِ دونِ فعلِ الخیرِ ....  اللهِ دونَ فعلِ الخیرِ، ولا نورَ في القلبِ ولا في القبرِ ولا  
حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ   :عبادَ اللهِ  َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ ﴿ إنَِّ االلَّ

]، وَأقَمِِ الصَّلاةَ، إِنَّ الصَّلاةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  90النحل:  ] وَالْبغَْيِ یَعِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ ﴾
ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنَعوُنَ   .وَالْمُنْكَرِ، وَلذَِكْرُ الله أكَْبرَُ، وَااللَّ

حفظَ اللهُ مصرَ من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ  
 الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین.  
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